
انتخابـات تـونس ليسـت انتصـارا للعلمانيـة
على الإسلام السياسي

, كتوبر كتبه مونيكا ماركس |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

فاز حزب نداء تونس، الذي يصنف نفسه باعتباره حزب علماني حداثي، على منافسِه حزب النهضة
الإسلامي، في انتخابات تونس هذا الأسبوع. بالنسبة للكثيرين، عناوين هذا الخبر — وهي فوز حزب
علماني بالانتخابات التونسية — أهم كثيرًا من حقيقة إتمام تونس لثاني انتخابات سلمية تنافسية

سليمة منذ ٢٠١١.

في منطقة من العالم تعج بالتطرف والحرب الأهلية، يبدو فوز العلمانيين دليلاً على أن تونس تسير
قـدمًا باعتبارهـا بارقـة الأمـل الوحيـدة في هـذه المنطقـة المظلمـة. البعـض سـيبدأ في الاحتفـال الطفـولي،
مجددًا، بموت الإسلام السياسي، قائلاً بأن التونسيين حققوا عبر صناديق الاقتراع ما فعله المصريون
عبر انقلاب عسكري: رفض الإخوان المسلمين وما شابهها من جماعات للأبد. ولكن، دعونا نتوخى
الحذر قليلاً قبل أن نصنّف فوز نداء تونس باعتباره جزءًا من موجة المكتسبات الديمقراطية، وقبل

أن ننظر لانتخابات الأحد الماضي على أنها استفتاء واضح ضد كل أصناف الإسلام السياسي.

على الرُغم من شعور الكثير من الغربيين بالتعاطف مع نداء تونس نظرًا لتصنيفها العلماني، فإنهم لا
يعون إلا القليل عن الحزب، لأنهم جنحوا دومًا للتدقيق بخصوص الإسلاميين، على مدار السنوات
الثلاث الماضية، ولكن ليس بخصوص العلمانيين. على غير المتوقع، البنية الداخلية لحزب نداء تونس
كثر استبدادية من بنية النهضة، إذ يملك الأخير بنية اتخاذ قرار تمثيلية تصل من أعضاء الحزب إلى أ

قيادته.
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نداء تونس، الذي تأسس في منتصف عام ٢٠١٢ بقيادة الباجي قائد السبسي، السياسي البالغ من
العمـــر ٨٧ عامًـــا، والـــذي ارتبـــط بنظـــاميّ بورقيبـــة وبـــن علـــي، يصـــنف نفســـه باعتبـــاره تشكيلـــة مـــن
الاتجاهات السياسية المختلفة، حتى من قبَل أعضاء هيئته التنفيذية — فهو جبهة انتخابية مكونة
من اليسارين والمنتسبين لحزب بن علي المنحل، التجمع الدستوري الديمقراطي، والملفتين حول قائد
الحــزب القــوي، الســبسي. مــا يجمــع كــل تلــك القــوى في نــداء تــونس هــو معارضتهــا للنهضــة، والــذي

يعتبرونه رجعيًا وغير متحضر وغير منفتح سياسيًا.

داخل هذه التشكيلة، حالت مخاوف اليساريين من الإفراط في تمثيل الأعضاء السابقين لحزب بن
 للحزب. بدلاً من ذلك، اتخذ الحزب قرارات جوهرية

ٍ
علي في الانتخابات الداخلية من انعقاد مؤتمر

— تشمل ترشيح السبسي رئيسًا، واختيار القوائم الانتخابية — بشكل رأسي تمامًا، وهو ما أدى إلى
سلسلة من الاستقالات هذا الصيف. عبرّ الكثيرون من داخل الحزب عن قلقهم من الدور المتزايد
لابـن السـبسي، حـافظ، قـائلين بـأن الحـزب سـيواجه خطـر التفكـك إن فشـل السـبسي في الانتخابـات
الرئاسية المقبلة (٢٦ نوفمبر)، أو توفي ونداء تونس بالحُكم. تثير هذه المخاوف تساؤلات عديدة حول
قـدرة الحـزب علـى الاسـتمرار، ومـا إذا كـان قـادرًا علـى تجـاوز افتقـاده للديمقراطيـة الداخليـة وترسـيخ

الديمقراطية التونسية الوليدة في آن.

يخــشي منتقــدو الحــزب مــن أنــه قــد يعيــد نمــط الرجــل الواحــد في الســياسة إلى الحيــاة، إلى جــانب
سياسات بن علي الأمنية، والتي قد تتطور إلى إقصاء الإسلاميين والمعادين لحزب بن علي السابق
من الحياة السياسية تحت دعاوى محاربة الإرهاب. تبدو هذه الاحتمالات مُقلِقة خاصة لنشطاء
النهضة، وهم حوالي ٣٠ ألفًا ممن عانوا الإقصاء السياسي والتعذيب في أوائل التسعينيات. الحكومة
كثر من ١٥٥ منظمة الحالية التكنوقراطية، بقيادة رئيس الوزراء مهدي جمعة، قامت بالفعل بإغلاق أ
مدنية هذا الصيف، كما اشتكى الكثير من الشباب، وبعضهم سلفي، من الاعتقال العشوائي تحت
دعاوي خطر الإرهاب الذي يشدد عليه الإعلام التونسي باستمرار. بعض أعضاء النهضة ممن رفضوا
القانون الذي اقترحته قيادة الحزب بحظر أعضاء حزب بن علي المعروفين، بما فيهم السبسي نفسه،
من المشاركة في الانتخابات، يخشون الآن من أن فوز السبسي المتوقع قد يمهد الطريق لحملة قمع

أمنية، ليس على السلفيين فقط، ولكن على الإسلاميين كلهم.

بيــد أن فــوز نــداء تــونس هــذا الأحــد يــشي بــأن الكثــير مــن التونســيين يــرون في خطــاب “خــبرة رجــال
ــذ، مــع اقتصــاد يعــاني الصــعوبات، ــديلاً لإخفاقــات حكومــة النهضــة. فــالوعود الــتي لم تُنف ــة” ب الدول
واتهامــات إعلاميــة للنهضــة بتحمــل مســؤولية العنــف المتطــرف، أعــادت الحنين إلى النظــام الســابق.
تدفع المشاكل اليومية، كالتنظيم السيء لجمع القمامة والبطالة المنتشرة، الكثيرين ليقولوا بأن الأمور
كانت أفضل تحت حكم بن علي، وأن نداء تونس — الحزب الذي تنحدر قياداته من نخبة تونس

الساحلية التقليدية — يمكن أن يقدّم الخبرة المطلوبة.

رُغم أن أيًا من النهضة ونداء تونس لم يحددا للناس أطُُرًا سياسية واضحة لمعالجة مشاكل تونس
الأساسـية — النمـو الاقتصـادي، وإصلاح المنظومـة الأمنيـة، وإصلاح القضـاء — إلا أن نـداء تـونس قـد
استفاد من خيبة أمل الكثيرين تجاه حكم النهضة ما بعد الثورة، ليُعيد إلى الحياة نموذج بورقيبة



التكنــوقراطي “المســتنير” في الإدارة. هــذا النمــوذج معــروف هنــا في تــونس، وهــو بلــد اعتــاد أن تنحــدر
قياداته من العائلات الساحلية المرموقة — قطاع ديمغرافي مختلف تمامًا عن ذلك الذي تمثله قيادة
يـة، والـذي تنحـدر قيـاداته أيضًـا مـن النهضـة، وحليفهـا العلمـاني الأسـاسي، المـؤتمر مـن أجـل الجمهور

ش. الجنوب التونسي المهم

تشي نسب المشاركة هذه المرة، والتي تقل عن المشاركة في ٢٠١١، إلى جانب فوز نداء تونس، بأن هناك
عوامـل شـتى تشكـل المشهـد: تزايـد تشـاؤم النـاخبين مـن قـدرة النخـب السياسـية علـى حـل المشاكـل
اليومية المهمة، والأمل في أن يستطيع نداء تونس أن يمثل البديل الأفضل للسنوات الثلاث الماضية
المخيّبة للآمال، وتزايد الحنين لنظام بن علي — وهي ظاهرة تشترك فيها مع تونس بلدان أخرى
تشهــد تحــولاً عــن الحكــم الاســتبدادي. تشــير نســبة المشاركــة القليلــة بين الشبــاب بشكــل خــاص —
والذي يقول الكثير منهم بأن السياسة التونسية ما هي إلا معركة بين ديناصورات تنحدر كلها من
المــاضي — إلى أن الأحــزاب لا تــزال تجاهــد لخلــق رؤى سياســية حيويــة تتجــاوز الخطــوط الفاصــلة بين

الأجيال المختلفة.

ما إذا كان نداء تونس سيشكلّ ائتلافًا توافقيًا، أو ينجر تدريجيًا إلى نموذج استبدادي كما في الماضي،
هو أمر ستكشف عنه السنوات المقبلة. حاليًا، على الجميع أن يه تونس لعقدها مجددًا لانتخابات
ط في رؤيــة التحــول في تــونس باعتبــاره صراعًــا بين

ِ
حــرة، وأن يرفضــوا أيضًــا ميلهــم إلى التبســيط المفُــر

كثر تعقيدًا من ذلك بكثير. علمانيين “ديمقراطيين” مستنيريين، وإسلاميين رجعيين. الواقع أ
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